
9؟المجهفاصمثم!يد

للأنع!افيأ!فغبةلنماأ!فدي!

سيقولون،بالتهمةسيواجهونهان!(الفاهلعبدالله)شعر

لسه:

عتك.حلفي؟حن-

فوجدجسده-لممس.الرهيبالهاجسهذاتحتينسحتىقلبه

وت!لؤبلإئةجسدهعلىتزحفوحمىصغبرةدمامل،حقيقةالبثور

عافيةبلمحكلةالمشاءرهذهيقهراناملعلىفراشهعلىاًنطرح.كيانه

.واحدةمرةتفجرتالننيالعذاباتهذيكلكياتمنتمهح

ادليلةاالضجةهذهمنالصادصهوةاًيرن)ءنفسهمعتساعل

وتعصفالرماللشسالخ!يمةخارجالر!"؟الفاضلاللهعبد-،

وكأنهاحس،بوجههنجآرجمااحي،الحبالو-هزالخ؟هةبقماش

الىلىلممهالذيالجسدهذافيطمئنواحمةاصةيغفوة)نجام

.العذاب

الىيحرواخذ،الخيمةبابمندم!هيبينوجلسواالبدوحخل

ؤيهمبصرهادار،دونهانفاسهميرقطصنرآهم،المرعوبةعيؤنهم

نفسه:فكاقمال،جفنيهواسبل

الفاقل"عبداللهيامفارقوكانكل-"

الىتطفولكنهاجمرهمااناراد،نفسهمعقالهاول!مفارقوك"

مث!فقة؟نطراتاليهينظرونوهميطمرهاولماذا،جذ"تفكيره

ركبتيعلىوازحف.استغيث؟بهماستغيث"نفس!هحمث

"أالففملاللهعبديااترضى!ذلكحمضلو

بعضه4:3اقال،عليهتتلصصالمشفقةعيوةهم

الفاضل.عبداللهياذاهبوننحن-

،ناهبون-

.بحزنقالها

.ذاهثون،ضعيرلا!ذاهبونانكماًعرفس

.الخابورالى-

البابعندوكلبه،الخيمةخارجخطواتكلالصحراءابتلعتثم

ويقول،الكلبو!زيقوملويودالفاض!لوعبداللهانينهينك!ر،بئن

،(1تننلمأذا":له

***

رحلواقدالبدوكانالخيمةبابمنالفاضلعبداللهاطلعةلمما

ناامالفترةهذهطيلةزمتهل"نفسهمعفار.بعيدزمنمثذ

:وضكلبهبعينيوفظر"كإ"ابتلفنيالحمى

شير؟ياالوقتهذاطيلةكنتاين-

وطنييماعبصيياعيني

واجىءجهـحيعلىالفجرذا!/أتحامل

واجيءورخخنةارضكوج!يثكأ

-ديوردحه!ا

عينساه،باشفاىا!فاضلعبداللهاىاويتغ!رذ،لجههزالكلب

الدافعة.الحزيفهةالصحبةشعورفيهـماتصوص"ن

معلمة،والشصساوفاضلبرماللهبصرمعممتدةالصحراء

للكب:فال،حارفة

ادخل.-

اهاضل.ا!دالا"تثفويالصحراء.فالوالشو-!ودخليلهذهز

،(؟الأنهماين"

الهوادبمفيوالنمحموةصهـغيوالجه،ليلعبوناوهمصغارهمبفىكر

يبكين.وربمايتارجحن

من؟علىيبكين-

عايك.س

ربما،عليهب*يمنمجلأوراي،!راًءهذا..اجدوراعلى-

نفسك.علىتتعهلق

كل..-كل

كل..-كل

،الح!التؤ،المهلهلةبالصيمةتعصفوالرلحالخبز!ةناوله

به:تمر!اسمعها

اخرجا-

ةيقولنفسهمع

اين؟الى-

بهايحس،كالا،رتغزهاجدرياوبئوربهتعصفوالحمى

الحامية.الابر"نغابة"وره،موضعكلفيتنغزه

احدمنذبركاكأ.مةواي!ن!زويظلالر،حتقطعهالحيالاحد

لصحراء،هعاؤجمتدصو-"يهد،حزفيانباحاينبح(شير).جوانبها

رإسإهحتحتويخوجعبتمز!،نفير)قلبانالفاضرعبداللهاحس

تحتركنالذيرالعهعووممسح":"دنا،ش!سصهاولهببالصحراء

الخيمة.خاكأبمت!،ر،تهعمفوالرمح4ررص"اتابانفاص4احس،اص؟بمه

اـفاجمنواالحبيبةوالدلالالمرةالقهوة،الذكر؟تبهتعصفظبه

رطالقاراراد،والعهاباالبمويوالحداءت!:آنملوا*رجالواصابع

منقخرجوالحمىيسهعلاحرز،عاجلهالسعالانغيربالعتاباصوته

رأسه،علر!واحدةمرةالخيمةوهوتالحبلؤظ!توالورحورخرب

ساعديه،فبميسريوالوهن،كلبهليخرجطرف!اوازاحتحتهامنخربم

:يصرخاناراد،والرأساوواقينفي

احبائي...احبا!ط-



،رو!علي،اسنانهملىشد،يتكهتروالالممنحبسالدمع

.والعذاببالص!ىالملينتينبب!نيهالصحراءاستعرض

لنظرامامهمقعوكلبهالامامالىتمتدرآها،تمتدالصحراء

له:قال،الصحراءالى

شير!ياتننذكراًراكس

ثسميراها،الناعمةالكليةالجمالخفاف!يرىيلاخروهو

د!!!لمعالغابورماءراى،البريةكالزهوريبرعموالرغاءالصحداء

اًحس.الريحف!معتر!ىالجرفونبان!كالمراياالشمس

(،ه!؟":والصحراءالريممعمرخ،كلبههز،بالنشوة

فيوجههاعليالمكبوةالغيمة،المحترقةالرمالعلىهطواقهجر

له:فال،وينبح،امامهيمشي،ينبحوكلبهقبتعدا!مل

شيرأياالانهمافي-

،سعادةو!مره،الخفيةالسغر!واطفتهزه،ينبحاملبه

اهـ!عادثمالريحباتجاهالصحراءمعساقيهاطق،-سكضاخذ

الظضل.مبدالله

الملتهبةوالشمسالفرحتمونالكلبمينيالىالفاصلعبطللهنكل

المقدروالطابكالسياطعليهماتهبط،تطارلصماراسيهما!دكا

.قد"،"تحر!الرهيبةوالرمالالفاضلعبداللهداخلتلعبوالحمى

همفافعلىبصافرهويد!ذيلهيهزرآه،الادهمحصانهتذكر"

اصابعهالىيدخلالمحرو!الرمل"...المضضوالسربمالخابور

رأسهاهـىتصمدوالشمسالرملبحرارةيحس،مشابكهافيكوي

ي!!رتينفسكباثعربةالى!دهامهته،عنيفةاركعاشةوكهره

هيالغربةمنييسكبانواراد،الرمالتملا.الذياليابسبلعومه

ونعرفتوففيعوربراسهاحس،الامامالييركضر53،عبه!

.العقربكلس!عةراسهالىمينيهكلتفلف!تالتيالش!مسالي

ار!تلفت.الصداءوالسماءراسه!وقالشمسفيرليس

الملعونوالجدري"الفاضلعبماللهيافيمةطناككعدلم"الديمه

الموجعة.الصفيرةالاسنانب!ألا!تعضه،قنفاقمبثورة،علإ9يكر

راسه،الرهيبة!ذابانهمعهاويمدالبثوريمدلويودنفسهومع

مرفةمنهوكندويسقطىامعاهتمقيا،احشائهكهالماءويندقىعلور

.الص!اءبهاكمتلي9

شمر!-

،اواسعندالاماميتينقا"لمتيهيضع،رالسمهعنديقعياملب

المالىعواؤهويسمتحيلالصصراءممهف!عوي،يعوي،يحركه

عبداللهويرجرالكلبيقوم،رالسيهما!هيندقىالش!مسوطيبهممض

الكلب،بالصحراءيلتصقالطر!والجس!ديجره،ليابهمنالفاضل

.العواءويعاودادخثرالجسدحوليستدير،يتلوى،بصي

افافلاعبداللهورفع،الجسدفيستجيبليابهمنيسمحبه

انة:الفاضلعبداللهمسنتهند،الحزينمةنظراتهماوتلتقيراسه

شير!-

تضاعيفهفيعبداللهيسممع،صوتهيتحشرج،ينبحالكلب

بعينيجروأيبكيلالماذا،يبكيلويود،ويقوميتحامل،العذاب

بالرملويحسعكعاهعلى!توكا،الرهيبال!رنفيهمافيرىاملب

!فسه:يقول،فيسحبهما،كهدميهيثقلالر"ل،بقممهيهيتشبث

الفاضل؟عبداللهياحتفكوتنتظروجهكعلىتسق!اناتود"

،(اولء..الماء-

بورمنالمعافينالناس،الخابوركليسحبونالناسيتخيل

الناعمةالجدويبثوريتحسس،قفاها!اصابمهيمد،الجدهـي

جس!دهيضر،الوملعلىينطرحوملابسمهينفسولويود،المثتهبة

كيركض،،جصهمنيمسحها،!ابهاويسض،المعترقابالرمل

يحس،والناسالماءبلاكجاهكلبهيسابق،انفمسهتنقطعحئييركض

وا!اعرالعاميةالرمال،واففهفمهتملاوالرمكلالساخنةالريحبلغح

يحمل.التيالبثورفسوةوالقاسيةالريحعبر

يتساءلى:نيفس!وف!القسوةهذهبمثلمرةلاولالص!راءيرى

أاليومهلا!بلوههـينةذليل!ةكنتلأذا-

وررلونهاالصحراءيسحقونوهم،اهلهصورذاكرتهبابوتل!

الاثعية.القدما!ار،الوملخدعلىوطمبعون

كلبه،الهاهيتلم!راه،الهفرببمامنفطوسكبكلبهفمفتع

له:قال،صبم

اًلصش.يلاكورثكلاالصحراء!ي،تنبعلا-

كنبح(ك!يو)بتوجط!االفاضلعبداللهواح!نباحهارتفع

له:قال.الريحباتجاهووبهه

.الحياةنبضكسمعاكنك-

صوشابم!هع،وينبحراسه-كلفع،السمماءالىرأسه-سفعرا.

.للهواءالقويةالاجشحةفربويسمعالطيور

امس،الحياةوهز!هانتفض،الفاضلعبداللهفرحقهسهمع

الليولىهذهلنصفلوود،الادميةوالوجوهالي1ةمنفريببانه

لنقغعحىخلفهايركض،ظفهاويركضاماههوكسيرالقاسيةالكبيرة

علفويركفيوعدابهاالأم!يتنالى،العىويق!يركض،انف!سه

.والامانوالبشرالمأءباتجاهالسثرةالعنيفةالطيور

!اصيةاكبيرةءساها،الفافملعبداللهراستظللالطيور

!ال.بالرعبيحس،كالفثاجرتث!ح،الاعابعمنتتالطقالم!لهب4

نض:مهع

حهسديملىصاعتايتردم،ي!د!وها،اللعينالجصريهو"

.(،اًلمرةوو.الصقور،نحوييقدمونالخصوم،الضمومديس!عتق!م

والشمسوالضهابجسدهبينم!اوتملاقد!ثويوالرمال

ئسمراص!هفو!تدورالعغيفةالصقوريرى،تحرقهالرهيبةالقاسية

طىكورها،بالعبا"ةرألسه!ى،واحداواحدا،كالصاعقهتنقض

طىكالصنمايراال!ادةالمناقيربوفعويحسبعصاهيهشواخدرأسه

اخر.طيروينقضتندفعثه!تنقض.هاشه

،(إ!ا"ةهلىهالصقور،الفا!لمبداللهيايه"

بلوجوءالصش،العطس،الشمس،الصحراء،الريح

المفالبو،ـننصبس3بالرتللفه(ش!يرأعوت!نقضوالصقور"الا!ممية

فائمته"علىيقف،ويعويالالممنيتلوى،فيعوياملببجسد

تنقضالفافملءباللهوعصايضها،الصقورويخمشالخلفيتين

تنزفاًلكلبودماءالريحتتروهاًلريش.بالكلبالطامعةالصقورعلى

والريحباثمسباللمال!ميختلط،تنز!الفاضلعبدالا"ودماء

والالسم.

امماقسهفيناليصوته،إطلقآلامهيغنيلوالفافلعبداللهيود

والترق!.الحزنفيهايرقعالتي

ط!4تنقض6بمجموع!وتنقضاليائسةلورتها!موروالصقور

علىيستديرخيالهويرىالساخنالهواءفىبيديهطرح،المرةهذه

ببطنه،يلتصقالكلبضيالويكلا4!مإبينمكوماصغيراالرمل

ينع،القلبيعوي،تلطمه،الهواءتش!والصقوربالهصايهثي

تطر،الفاضلعبداكهراسفو!حصارهاقفكوالصقورراكضا

البربرالةالمخالببينضاريةمعركةو!شب،تحيطه،ال!لبوراء

ويفمشيئنالساخنالصحراءبحرفيالسابحالمتصبوالهـلب

تتنازعهكلبهيرى،والالمالذلةتطحنهالفاضلء!بدالله.باظ!افره

بنفسه:بمرخ،متعبتانوقدهاهالصقور!م!الب

.(،ث!رك،توكأ!اليومالفافهل!بداللهم!نكاين"

وجوههمموكملافجاةيبزغون،منه!حكوناهلهيرىلكلأده

والومالال!حراءشمسيلوحتهاالتيالسمر-الوجوه،الصحراء

والعطش.



الضحك،الص!راًءنجملاالفمحك،"كاه..كاه..كاه"

لأن!رالذ،وبئنحن-انفعه!فييقولونير!ص!م،ف،تة6كيء؟

."انت

كلبه.حمايئثلمىبقدرلا،.الفلعبدالله-

ك!ر!لا-

فمو!لاس

يقدد!-لا

تملاو؟جوههما!بدواصوات،.جرافوقعماهتزدحمالاصوات

إصرخلويود،بثعومههـ!2الصوتيتحشرج.بهتشمت،الصحراء

:يصرع6بهحلتالتيالمفجعةوبالنها!ةبالصحراء

شير..شير-

تطاردهالغاضلعيداللهنر!اندفعالذيليرظاردوالصقور

عبداووساقيبينراسهبضع،اكجنوركأوالريحوالش!مسالميمقور

يبكي..السطءروج!فترتفعالصفوربوجه54عصي!رك،الفاض

حجرهفيرأسهيضع،اكدمىالكلبعلىينص!،يبكي،عبدالله

ي!تململ6الكلبفيجفلعليهاالاخنالرمليضع،الجروحعنوينهـثى

الرهيب.والج!ريبالحمىالمثيئةالمرقجمفةاص،بععبداللهتحت

مهئيندلىوالرملضرقةالم!ال!حراءعلىفد4منالرملشكوم

الماءي!بانهويحسءكاولييندلق،الكابجسدعلىاصابعهبين

،كالحصى9ببصلصلبه"4اصبنيحركه،الاقذطبيراؤحةاثعفر

..ماء..ماء"ا!اءيدوررألهفي،الارضعلىكالقلادة/تجعمكب

بع!ينبم"كورانوعباهيرت!ف،بهرحسذراعيهكلشراكنوشير،(ماء

ال!بربرية،الط.ورمنههاان!هتالتبمالسهاء!كيت!ور،الفاضلللهعبئ

ا!ريح،رااويمنى،اًلوملوصثيلالريحنعيبيمريسسمعيعدلم

هزه،الذيالمنعباساخناجسدهوإريحبعباءتهويتظللعصاهؤببثبت

والصقور.حالبريابهلعبتالذي(نئببر)و/بريح4هـ!ضاوالاا!اجلأسيا

الجبهةعلىالممرزداوةاصر،جبهنهاىااصابمهمد،لإلمفت

المخالب.واثار

وب!رنالسماخن.رمل9بامخ!لطااًلر:اءكاثوبالاصبعيرلمقصقالدم

الر!ح،امامهوالكلابحصانهعلىإ!هـونفسه،هـأىالصيدايامتدكر

رولمجدفرحوالقلبأبكالتواالريرحبهاظعبوملاب!سهبكوفمنهتبث

إعدهـعوالرصاصاللذإذظالهاربةالطيور،الطر.لدةخافطيران

الصدإفلأالطيورإرى،تعدووالث!خلفلارطيرالرصاصر،خلفها

والرملبهاآيبةل!فكيناببنوتحمثرهاا،!ك!عثههاؤتنقضتهوي

اصابعهعلىثانيةمرةدمهوراىذاكرتهاشنعاد،الطرائددءاءتعفره

)دنفسه:فال.الجمورة

اقتر!ت؟ذنباي-

الداخل:منفينيهوالصوت

"مج!ور..م!جدور"

.الفصلث"اعبدايامذاتقولانت؟ذنباًيس"نفسهمعقال

عبداًللهياجيداتدكرهم،ومخانموسرحاننوافتركتالذيانتاما

"...الفاهدل

اليه.دماه،غرلباعواءيعويس!ه..يعويوا،كلب

صديقيأياتعويلمهـاذا-

مثلبا!نحببببالرغبةرحمس،نغسهعلىيكذببانهواص

دمعة،البلوريالحزن،الروحبهطفحت!الذيال!زنليغرق!شير)

اطفال3راتكريمصمع..!كوإهارزيااحرأب1هجيرترطباراده!اواحدة

:اسمءايسشرفى،إنصست،إلعبون

!الصحمراءنعيب-

لعصرهالف(!يبال!وعيحسى.(شير)يتبعقدميهويجر

وااجداءراررهنالغارقالثريدصحونونم!رادفالسمماطيمدون،)

والوجوهالبيرةالصحونفيالثريداكوامفو!ظهورهاءلمىمطروج!
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الىيدهيمد6الفاضلعبداللهيدهوهاانوتريد!صبر،!!تلمظ

."الجداءعلىينقضون،يدهإمد،اكحيفةايديرهمفيىونالمثريد

للدءلىكفهيمداناراد،تضطهـب،داخلهتخوربم!دتهكحس

ا!دوار،به!*صفبرأسهيحس،المجنونةا!صظسكت،الفمليملا

وإتصلببهإعرزها،بعص9.الرملعلىالسقوطويتقيإنكفىء

مها.مةا

الشعوروبتملكهاعضائهالىإببالوهنالفافسلعبداًلثهيشو

القلبوإنتررالصدرالىالد!بقةيدهوإمدلحظه)ءالموتبدذو

عثىالفاضلمندالث4ياوتنكفىءرمادالىوإحيلهيعصره،الراعنن

فيتصلبالهواجسشن!نابه"بهوتلتحمالابدالىالرملتعض،وجلا

المرعبمةالمشاعرتقهرباشواقهإ!س،الصحراءمعبصرهومد

،إمهنرريقهإبتثع،قد!هويرجراصابعهبينجبهتسهإعصر،الخوانة

يملرالمروالمسذاوالانفتملا،تفوحا"دافثةالق!ةراثحة"الرمل

عوويضص4الفنجانيمتص،البلهومالىتنزلالمرةالمحذة،الفم

."الحنونلصغيرةاالدلهغطاء

اللياكلفيالصغيرة(دلته)يناجيلواللممفهذهفىلود

فبمسامرها،اليهايده.دمد.متوجرةوالنارقبالتهايظل،الطمسة

المر.بالمذا!إتدف،فربهاإنام

والشسالحبيبالمذاوذاكمنالوحشبمالرملهذااين-

يت!مرغوكليه،الوا!4خطواتهاتطارد،تحتهايتحركراسهعلىتقف

ايكلبالىينظر،بالرملالممزقوالظهرالبطن1يحك،الملتهببالرمل

شير،)الفاصلالمهعبدايتذكر،الرهيبالت!صبرعينيه!إرى

لنفسه:هال.صغيروهو

،(؟ذاكاتذكر!اذا"

صاقةوهيالل!ةتالكيعنظل،اخيمةاوراءامهوضمت!شبر\)

وجد،خرج!اخياماعنبعيداالضء.بمسمعاللميلفي.تا!4

الصبعاحؤسىءوجدهالرملعلىمسفوحوالدم4كلبهتنهسالذلاب

"...بحزنويئنالوملعلى،زحفالصفيرالاعمى(شير)و

لكلبه:!ل

وا)ذكرإا!تالاشواقوتعذبكمثليحزبن..حزينانكاعرف-

مثلي.

كاد6فوقهماالجردا،الهاديةواًلس!اءبالصحراءبعرهوادار

الثائرةالص!راًعوؤوفىالعاريةالسماءتحتوحدتهماهـقيرصلاان

ليس"بال!هم!ل!رمي!مامتنفساجد،قلس!ماوالشهسىالوهبببة

."صمديقيياثيرياوحيدانونحنظلكلثمة

له:ييقولاناراد

اًفي..احي-

بتهادىوصوزلهمافيهيغسلالدمع،عينيهفىيبرعموالدمع

":وابعدلرخابورارحثوااحباببم))الصحراءعملى

الفاضل؟للمهعبداإاالابعدهواين-

نفسه:إشل

يكرصوثوالاطفالالصاموناتوالنسوةبالهوادجتبرا!مال

:ويتذكرونويتهامسونس،ضمينيراهم،ساهمونوالرجال

؟الانالبدوهماًرنس

ال!عمقورمخيلتهعلىوتئقضاصحراويةااطيوراجماردونإراهم

يرى،المتعبراسهويرفعفيجفلالصحراءعرضفيالوثية

.بهـمصرهعورها.بخنر!اربرحاول،ال!سماء

:لصرخبانالرغبةتراوده

!اًلهي(..الهي-

وتمات-"اعه*اىاتنزلقالداخثيةب!نداءاًتهيحس،بصمت

السائلأ.والراحالرمحال4تسفهثمتحسه،،ردة

نف!مص4:الينظر،هذهمسيرتهخنيقةيتخيلاناراد

س75-ا!مفحةعوء-!ممة



ن!ببا!-!عللمعلاعاليأ!مفدحة

سائرأانااين-

أالصحراءعرضالىحقيقةوكلبيانا1-

ماكلبكمعكسيراللبهيانت،الفاضلعبدايله!ااجب-

رهيبة.والامعذاباتالىانمسخت

النبي.ايوبصورةوراودتهنفسهسال

الفاف!ل.عبداللهياانتالصواءنبي-

ث!رايوبوبينبينك-"الرمالعلىتبوالاقلداميعويكلبه

الفافسل.عبداللهيا

الخبزتزق،وت!ءتروحوالزوجةطروحفراشهعلىايوب"

تطلله:الالعيةالوجوه،والحمىاللفمةالقروحوتمسحلماءوا

"!ال!فاضلعبداللهياتظللكبرجوهاي-

تصمت،،تنوحايرهي،تبكي،الصدجفيالانوالزوجه

والعطشوالشمسالرملبيروبينهابينك؟ذل!كجموىما.قتذكر

الطيبورائحةالدافيءوالفراشالزوجيمخ!عثهوتذكر،والجدري

اللذيذ.والدفهم

الدجدائل"منيفعوعالذيالبمويوالعطراللذيذالمفه-"

عليلا.تنازد4بثيابهتحبوالريبقهـدصيهتشويالصحراء

اللذيذ!الاننويةالانفاستلسمه،البضالجسدالىيدهيمد"

بىا..اجمط!

منينرج،مت!نحنح،يجلس،الدثعارت!تمنيثثوهطفله

تنمبضالنجوميرى،بهناحيهيمدالداله،السماءالهوينكرالخيمة

و،قنعشهخي!اشيهـمهتملاالرطبةلليليةاوالنسائمت!باعاوتنهـبثقالسماء!

حولالباركةال!مالوحركانظية2الصصاواللئابعواءبعيدمنويسممع

."السمو"ءالهـىوينصويتثاءبالخيام

يتصلبوالعطشيافوخهالىوتتغلغلعين!يهتئد4احاد!ةاالثمممس

قدميور،بينويجسىيضطرب،يدتلوىكابه.كالحبمداخلهفي

علىويمسح،بر"1بفكلبهويظللالفاضلعبداللهيق!،يتوجع

له:قال..الحاميكالحديدساخ!نابهاحس،راسه

تشجم!6صديقيياثجع-

الرمل،علىويسق!.!مطرب،قوائمهتتشنحمموتكلبمه"

."أالرملعلييسقطس

المفجع،الهاجس!ايطرداناراد،الفاضلعبداللهيتساءل

يهمد،ثمرفستينالرملويرفسالارضعلىيسقط(شير)تصور

يكبر.جسواليدوحهفياسفين1ينهـرو،بهيعصفالخوف

المتعب.راسه؟حركعباءته!لقحت!شير)

أالصحراء!تسقطاحقا-

الرمل:ثروبويسمدامامهالس!ماءصثع!ةيملأيكبرالموت

..لأ..لا..لا-

وينظ!رراسمهالكلبفيرالع،شيريهزالفاضلءبداللهيصرخ

يمرخ:الفاضلكهعبد1يظل،صاحبهعيت!ظالى

اإلا..لا..لا-

ويلحسصديقهعينيالىبجديةوينكريتمص،يقومالكلب

-.بالرملالمنقوعلجا!ابلسانهانفه

يبتسمبهيحس،الكلبفمضالماءالفاضلعهـبداللهبكب

منتد،شصهويمسداليقربة!م!بط.الؤحرعشةوتجتاحه

:صغيرةفرحهلوسةالفاضلعبدالله

صديتي05صدقيس

الىاظامئةابعواطفهلكلبهيمبرانيريد،يسبقه،يركصوقلمبه

البثرية.الاذان

لكلبه:فاد

وساحدثك،اولا؟دم،ذلكؤ"فيمرلااحدثك،احدثك-

،ارجوكاسمعش،لكليناحدثتفديمةالصةالل!ةهذهفىاتذكر

،طريدهالىيركضانأاردت،نونوكلا""،كتفيعليالتدقيلأ

نااردتنفسيوعسعفغضبت"اصبر"لكؤلمت،الكلؤ!ا!1لم!مهت

..بالرصاعيجلط!احشو

صفير،-ب(امهالنئاباكلتمنا!نياأياشيركونص!-

-(،..اعمىيا

وانطلقتظهركوووستالئعلبخرج،ذيلكوصكتوقفت

يضعفوالثطبتطيرقوائمكرايت،يلبدانارأدالمسسكينوالثملب

ربما!اتذكريومثذبعينينكرت،امامكوبركعليه1،قضضت،امامك

ذأكلانالالناليسرهيب،رهيب،اجوعا،امضعكاوالج!تذكرلا

عليهانقضضتانكظت،ساخنةوالريحساخنوالرمل،الرمل

الممفشخباماعكالثعلبوذبحتبوجهكضحكت،الىونظرت

"...ثنفيعلىتهتزوالبندفيةذيلكتؤوانتال!ثعلبورفس

الريح.معتنمحيوالكث!انعدهم!يسفيوالرمل

11!شبكقطعةجافاويلهثيندلتىاللسان،لسلاكهيخرجاثكل!

جسدهويتصسس،لصةلحظةعافيةتزف!الفاضلعبدالله!اه

جربوعالىويسشحيلقتسم!بروحهويد!العذابفيححرالاخرهو

،يركضونصغارهم،خلفهيركضونوهمالبموام!ميقفزصغير

:بالمنعاليخفقونهوالكباربالمصييرعونه

جربوع...جربوع-

خلنه:يرعوناطه،!ابمهالبربريةالجوعصيحات

001جلبهوع"

ذيل!ولهكبر-

ثسمهاارجلله-

فيهرباذانهمنيمسكونه،4فيزوعليهتنهالبالععيوي!س

عب!خومي.ع!امهتريدوالكلإ"،باكلهانغسهنيمنينوالنسوة

الجدرانويرىالمعنبالجسدحفرةفييختفي،صجلدهالفافملالله

والحمى.والقيحوالعم!املوالمملبالجدريا!شروخة

يتسلقالعاجزوهو،فتحتهمنالمعقودالجراببانيحس

اعماقه:فيضرخ،النتنالجرابهلىاجددان

!إاخربماناريد،اخرجاناريد-

والحسهالنمىثم!ا&زتبتلط،داخلمهفىيتقهقرنداؤه

.الصحراءوس!الضافين

عماالصحراءوسكلضالاجرب!جمميلانتالفاف!علعبدالله)!

احفراوثثتاناركض،تتقهقر،الريحتدفعكالشرويجتدبك

يعوكي،الكبا"10نفسكمعبيصمتتموتاناتر!د.واضطجعقبرك

!اهيدل!قه،حزيناحادا4صوفيفطلقينبح،ييبسصوته

الموجع.نعباحهويطلقالريع

كس!كعه.انتريد"

النبا!ا'صتكفا،-

سيك!'انهلكفىالمن،منر،-

قلبهوريعالكلبيسكتانريد،الغاصدعباللهيرهرغ

يع!الكلب":يقولنفسهمع.ل!ةكلورطعنهالنباحيممرهالذفي

هذهمنا!سىارضكليرميني،دمهاعروفييستنزف،جرحي

والحزنوالمرةال!لموةالذكريائيوفظبهيحس(،اًلمجنونةا!ع!واء

الذينالرجالووجوهالحبب"ابلو!هاوالمفدبالشو!ووالامل

يحبص.

والانو!اشواربواالصغيرةاللحى،واحدا،واحداوجوه!ب!تذفىر

.والوبابوالحداءالرنانةالرجول!ةوالضحكات

محمدا)هبدمشحنيااخيابن؟اعؤو،لىافياالر؟باه"

خاطروتجبرالقلبتداوياز!ابالفنا؟عليك،ال!نان،صو!كرارح



والنساء،،امبير"والطماوالرملاالرىبهتلبالن!ليالهـبدوي

بالمحبيةتقدعالعوروالرونادخيامابوعبممند!وسهنينرجن

الحبيب.الألثويالشعريضمخالنيالعطرتضعلريموا،ويصحكن

..(،!تبكلاارجوك،قبكلا،تبكلا،ا

اماأمعكالر!ةحقلياما،يثشيرللبيمنخنجركظعى

'ايواءلبعنا

اللبهكاالك!عيفةالاحزانوتنفلتضا*منينفلتبهيحسيكاد

رحالةيقاسمهالذيا!كلبقلبالفاظهعبداللهيتحيل،الصنرر

.بال!حرنطفعحمراه،الطاب

الصفيواللبه5!الأبدوالىاثلامانطبعت،ذته3الرطة"

كمركبيجنحاهبمموت"والجمالوالضيامللناسبالمحبةالدافي

ثولطفاه!ضافيظلتمامايبحصويطيعز!،البحروسطممطوب

.المفقودالفمهذامننامةايماار!كحكلان

فيئ.اطبق،فكيكاطبقص!يقياي-

ابك)المنانلنفسهاطلقيطر،الةضلعبداللهواخذ

،نواحهالبشروصديدالشيطيانوندياحاملى،ال!ناكهعبداللهيه

بدهيحس.ال!دهوعبحرلىوينرقهسمعهوصلالريحيصك

والحىوار"لابالجدزيالمذبوجس!دها!نبةدوحهيفسل،الدوع

علىالمتيبسالدمفيرىراحتهيبس!.الرهيبال!ش!سيوجه!د

الهواءتخمق،اليابسالممداكلتتحر!الوحميةوالطيور"لامابع

:ببئعيصيح،ال!لبوعالهعاليهوتنقضالس!هاءاكولمعد

ا!اليةالسماءالىوينص9بلرالىوجميهاليكلبمهيصي

خ!قتوكانهاويمسابداراسه!دالواقفةللتمسينمرالعارية

هص!االفاصلعبداللهياتكلنانالممكنفيرمن)ة:هولعنابه

براسهوشعر(،(1والسمماءرايسكبينالمعلقةالرهيبة؟لنارلهذه

انارثلأ"،لبلمقتالمب!ارةجوفكيمتلىءالمرةهذه"يمور

بك!عصفتاحشائك!االحنثلمرارةانفير،قهمييكعالىضف

كلبمك!رايتال!فياغامت،العنيفةكالرحمهاستهـموت،فاسظدث!

يتوحشوالظماوالشمسوالرص!مجنونةكدوروالصصاءامامكيمور

..م!لعبتهاتلعب،الغضبابوابتيدقبرا!ططخلك

-5100510015

!طاومكولم،اصاب!قيتعس،عص!تثبتانتر!دلستدير

تتغبطوافتتجماانكحي!ل،اصابضبينكهالتفالتصلو

علىالرملجسمدلةينهار،صدهـكفيوي!قينسحقوظبككاللجيعه

الحارة،الرمالتكممك،الرملفيوجهكينرلى،وج!علىقسق!ع

.إ،كالحصلاهاليابسالفموقملاوجهكقحرو

الرملعكتضسوسوجههالركلمهالفاضلعبدامهنام

الطرلحالجس!د!لىتتف-والشمسالفضوبالرىتصنهابوا!1

الراسيتشهميثناخذ،صديقهحولاملباستدار،الوم!ضاءعلي

اطلىانحرقننهماالاريانوالقدمهـانالبمانبالىاال!وصينوالساعدين

سحن!.والرمالالشمصي

*،*

يشدهما،!ال!رمالشوق!،ليعراء1معالفافلعبداللهللامحه

،تتهدجوانفاسه،الجافةبالص!راءصدرهفيلتصقمحمأهمايمرج

عليهيا.تنهـازعه،بثيابهللعبوالر!الجييرتحتدوحهفىفر

عارياالفاضلعبداللهويظلضعهرج،امنفينمنتنتزعةالعبإ

الشمس.ت

فنسربالد!اءمنتاتيهالتار،الرفباتلستحلبداخلهكل

النخيل،فدبامتدلاد"الفافملعيداللهيحلم،واعضثهبطنه"لي

والسضسبةكلأل!رتمتدالرحبةال!،الاحساء!احتمنواحة
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نومهفييفر!ا)فاضلوعبداللهويممق!متدالظل،النسيمبهثب

ظل!لمة.نخلةتحتثقيت!لأ

الن!وميجافي،عينيهفيفتحتض:!يس!معها،تغنيقمرية

لصولم"و-طا!المفه(ربفيتذكرتشجيه،بروحهالغناءويشاركها

."!لمه(ها!يا..هبم":العنان

عليها،تن!قضالافىيرى،الاضهوويصمتالقمريةمحمت

يرهس!كأ،النفلةويتسلقيتوم،اعمافهمنالفاضلمبداللهيعرخ

يضعها،مببتةالحمامة،الحر"مةويئتشلثد!يهايفتح،بالافى

،تضحكالي4ت!ظروالاف!ىالمبتلةكالحزمةالارضعلىالفاضلعبدالله

البسازبن.دروبوءيرنضحه"

الفاضل:عبداللهيصرخ

.الصحراءناسيا،القطيفاهليا،الاحساءاهلياس

كتعخموالافىمىعنيفةبيدفمهيكمكمنيشعريخفتصوته

باإج!اهيركض،لوص!سا!بيطلقنجراف!حييوانالىكستحيل

.الصعراًء

منيش!سر،ك9الخراالكالمنخلفيركقى،الفاقهـرعبداللهيقوم

كأجرته.ومعرباط!فالهالىثوبهفيالوحشياحيواناان1اعمافه

السماءفيوهويطير،ابطيهت!تينهـبتهانبال!جظحينيعمس

تريه6الناريةا)كاث-وسهامبهيزعق،الوث!املاكنيناللي

ثراتهوتنبتلآ!وهالرياحرمسادالى!هص!او!ستجلانيتصارعمان

للطبصور،صفيرةاشواقالىيتوزع،صميرةصحراويةشجيرات

الضعيفة.يةالصعراو

يجرهاعليهاينقضوالكلبعباءتهتدحرجالساخنةالريم

.الرمضاءعلىالكلريحالفاضلالمهعبدادمىبينويق!عها

ارهيبة.ااستغاثهمعالصحراءفترن،صوتهالكلبلأيطلق

برفقاصابم!4يعض،اكاضلعبداللهحولويدورا!لبقوم

..قلميهعند3يهفمكالمثكولب!يمتخشبابهوإحمس

والأبنوالصحراءعرضفيالادهمجوادهعئىالفاضلعبدالله"

والغزلانيئطلقبروادهيرى.واضل4اءاالىالحياةتدو!مورا"ه

خافالعزهةب!هاينفخوالركضالجوادبشعرتعبتوألريحصب

.المذممورةالفزلان

ا!وادوااء،تاالفاصلعبداللهفيصيب،برةتةالفزلانتخنفي

والرمل،ال!حراءعرفح!كطقد!هعلىنفسهيجد،تيعتهيتوب

ؤررص!،،،يبزغزوجتهووجهتصرخ،الرمالتضحك،بوجههيكثر

فرحة:منهكند،يفرع

!إثريا..ثريا-

فيصا،دمن!خدويحسبيعإررمنيراهبالد!دءيعبقمخدمم!ها

!تفيثا:يمرخ،يمنعهال!زمن

!بمهرياانتماين،هلي،هلي-

ال!بماوءوها،واًلسهمأءالريحصف!ةعلىتحتشسدوجوههم

الحمامة.!غلالذكلاالخرافيالكائنبوجهيجارون،الشهصي!حتها

-!كضنعاروانوالنشوةلهم01ا3يدف!ن،المأءالىيندفصونيراهم

،وحركأ!ال!يامهو(متلنفم!4يقول،الدنياراسه8!تدور،المأءالى

،الماءالىالظاممةوالاجساد؟لعارياتالنساء!ى،!شيرتهوراء

الغفوبوا!بدمجنونةزكض،تركيالجمال.الفافلعبداللهيمرخ

،الاطفالد!ى!عبداللهراها،ره!يبةحجريةيعيونهامشاررهاملي

يعرخ:

ابني..افي-

،يتث!شجونالإءالاخفا!طتتينسصوناطفالهنيرينال!نسوة

وحمامواح!هات،ويموتونكبطضينالصغيرةباقدامهمينبطونثم

وب!نهم.المثوميبيئ!ايقف!،الميتمورالاطفيليظللالأ!ساء



!الاحساءحمماملا،5ا-

سيفهالفاضلعبداللهيكل!شق،الرههم!الخرافياؤكاننيرى

بوجهه:،!زارالكاننيضحك،ال!كائنبوء4

.صعلموكيا،يرامسكين-

علسينقلونوالرجاللاطفالافو!االعمجركهاماتوالحمائم

النسوةعنتذصلهم،آرميةبوجوهرهيبة(كلابنتعقبهم،اعقابهم

وتردمالنهرعكتنطويالصحراءويرىباتضييك!،العاريات

يمرخ:النساء،

ثريط..ثريا-

حواليه"يرلمابسهصغ!رةبروقالىاستغانا!هتستحيل

يقوم،يتقطرقلص4،قوائمهتحتوالعمناءةيعوي(شير)كلبه

الكلبيود،ثيابهمنيسحبه،ساقهدبلةمنالفاضلعبداللهفيهمي

تجنحوالشمسالمنى!لمةا!جعةهذهبرولالفاظاعبداللهينوهلو

،يتشممالهـفاضلعب!داللهوو-"الرملبينبوزهالكلبيمد،للغروب

تلتكله.صاحبهبا،فاسيحس،وج!

يقطررهيبنواحالىصوز4يستحيل،وينوحاهـاساعنديقعي

فيمتدالفاضلعيداللى،زكلر-العشبالصحراءيغطي"الصحراء؟لمب

.بصرهمعالعشب

مزنة،ونتدفقثمصإرةقطراتيتساق!،ثابهيبللالمطر

بطراوةويشعرإلنديبالعشبقمميهيمممصح،الماءيغط؟والعشب

قايه.تحتالهشب

،يد!قلبه،النديال!عشبفوفىيركض،ذلمر-حساقميهجم!

بضاءزهيراتيرى،اللذيذالنديالعشبفوقالامامالىيثف!عه

تنتسهل،اللمطرفممهيرغالح،ائطرتحتييض!ك،ال!ثمطوضع

بالمطس.و!وحهوراسه3"اعما

،الصغيرةالبيضاءوالزهببراتالعش!علىالصفيرةالجداء!ى

الصحراءوتربدال!جداءوتمسحفتمسحهالسسبالىرهيبةيدتمتد

حا!صة.صفائحايىتستحيل!ثيابهوجههتحري،الساخنبالرمل

بالجلدتئتصق،بهتلتصقالسهاخنهـةوالثيابتطاردهوالريحيركض

الفاضل:1عبداللهيمرخالظاميءالاسمر

ينازعه.العشب،الماء،العشب..الماءاريد..لا.لا-

يحس.احشاله!استقرتالتيالنديةالقطراتاخرالظما

تزتفع،،كيالهتملا،رويداتزحفئما!بدءؤ!رؤيقة؟امسحونة

لزوجته:يقول،صمدهيتعسسى

قلبي!تحرفىالسخونة..ثريا-

منالخيمةتخربم،يمالرهماوال!و3ارود-متينعينيههـا"كابمر

ميرةبثورمااصابعهتمدجسمده،الفاضلعبداللهويت!سمى

لنفسه:قال..اهم!فبتئبه

لاالجصركياًهوس

ككلبنفسهلىاى،الفاضلالمهباياالمعب!بةبكحلتلقد

الصبيانوحجارةتتبد4والشتائميل!،والقرىالمضاربتطاردهاجربئ

.النسيوةمنالشربرلثاء

.الخوور!لأت!تفيرتصثيبدنهاصفاعاىاتزحفا!بثور

!سذالكلتسمحكيفأكي!"تف!ربومفاصلهرقالصاصابمه

؟"الهي؟

تطالهسهوجوههم،تخرجاعماقهمناسن!اثاته،ويختنقيمرخ

مث!حوذة!كاكينهم،الذبيحةالىكالفصابينواحداواحدايدخلون

وقمنحال!ياةتحددحكايةالىالالامئةالملامحالقاسيةوالوجوه

اولي:،قالتنح!حموا،الرحيلرخصة

!العرلالمجثورحكم-

حقير،صيخا.نعالمنذفقةاولاتلقى،الفافيعلعبدالله6لكمشو

الغمهذايملذان،يمرخان،يرخضباناراد،بالحمىغارقتنان
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فهي.بايما،بتراب

له:قالوا

الفدرر.عبداللهيامفارقوكانا-

النيه:فييرنوالصوت

..مهغار!ك،مفارقؤل!،مفارقوك-

!فهبينهوحمائهـالامساءالحراليالكاءينيدكمسحهولألعشب

فهيعل!هينبحرهيبكلبصوتحسفىيسمع،العثمسوبمن

.(،تطي!والعماكمالمبسشان

-ورفع،ووجمههف!بملابالرمليعى،الفا!علعبداللهيخنهطي

ف!عيه،تصوالعبل!راسهعندمقعيا!لفر)كلبهفيرىراسه

يذوح:يسمص

نسير.،شير-

وس!النروبيقفثمالمتعبتينسافييسحب،برعبيصرخ

فيالقربةبقاياوب!عكبكننفعطعلىيثبتهاعبابهيلملم،الحزين

م!نيه،يمسع،اللذيذالدالمكرالرملعلىيتص!،أنكلبوفمفمه

كلبهحوى،مرتلتي1السا!اإطرميذكرات،جاهدايريد

كلفط.رويداينسحبوالليلاولمهبامتنانذيئهيهز

يي9*،

منهنهلشي،عميقصمتينلف،الر"لصهخفيفتانقدماه

كلبه.الىجلق!س"ـوفحمحكحتالرملانمسحادغيرصوت

ئنبث!الصغيرالنجومرأى،السماءالىالفاصلعبداللهنظر

تغفت،والريح،النبمم!ينبضوالنور؟لصغيرةكالزهيراترويدا

تتنقبحيويةاص،ا!بجمسدهانعشياردنسسيمالىتستحيل

واالحمى!نؤاذكاتستعيدالمفاعيل،تنسربأويلاوجاعجسمدهالى

،الحمى،ل!ابذاككلبمدتخمدلاالماذا)1نفسهفيي!ل.تغمد

،(..تخمد،ت!مد

له:،ةلهكلطلمةديضؤلاهيكلهفراىكلبهالىنكل

شير'يانوميطيلةن!بتاين!

يحدثهانالفافملاراد-عبدالله،الهوينىيس!رامامهاملب

،عدوهجمثهطنوت!ان،اررومعهفييفصحلسانهعقمةتحللووود

والنالة.القلبوجععنويحدثه،المهذبةاحلامهيشركهان

1،(شير،يشرر"كالوحشةمرخةمنهندت

يثويوالصو!،،العيودمبلحملهعيأ3شيريكونلالماذا-"

يحدثه:،سهيمشي(،شير..شير"!راس!ه

بران!انا،صئيرةعائلةدف!منحتيني،وحدتيبددت-)

االانليس'كنبحاناتولد،الليلسترلمسقفتحتشيريا

.ارجموك!الانبى!س

واكفالجسمداثراناغسل،سويةنس!بح،الخابورنصلوعندما

بيتالدهكوابتنعيالسلسبيلاللذ!ذبالماءالرملمنفروتك

ربما4شير؟اتسمعني6البراريفيالطراندنطاردسوبنةونخربم

وحيدمستوحشانت،بنباحم،اقرانكبص!بةالانتفكرانت

ربطتعسكينمنلكيا0051المهتراميةالصحراءهذهفيمثلي

وانتاعرىانقأهذااتعروإ(ابرب،اجربانا،بيمصورك

.،العاديةوالصحراوالموتقجمعناالصحبةغيرليس،معافى

السماءالنى.فزعة،نعرافكارغريبةالفاصلعبداللههمذهنتبلورت

والقم!اه!واءههكنبكلوممادقي!قكابعجم!النجومانبثاكطبر!ه

بعيد.منجملوح

احس،رويدايبردوالليالدافيءاومليتعسسان!لهحاه

و؟لوجه،الصدوكلالبثوروتلمسجديدمنجسدهتداعببالحمى

العدية.ا،قعامتحتاروالمهـةالصميرةكادهصىبهااحس

،امتدراسهالىبئتةفؤت،تراودهالصحراويةالاهـاشصور

ط!ابذهابويتصور(،وانطرعواحد!لدمة"اعمافهالىالخو!

وا!يلاهوالصقوروالصمي3اد،الومل،الكليلةالساعاتهذه



المرلضة.

التبالمض!ويروحارتصيهالاشيرياا!طلغ!!الا..لا..لاا

."هباءهيذا

سدركضالى!شيةاستثالواخطاهاوسع،يجرانهق!ماه

ال!حبم.وا-ببالخور4بوصالابواب

وا!طساهـ،؟!نالى4عضدودالاف!دامعالىتل!نفالافاع!)برى

،الافاعيألسماء1اإىتنظرم!نغصبةالرأسعلىتقف،ومم!والعنق

بماجسال!االجمم!رتداد!،وحبمسدهعيهثمهفي8ه!فققصاليهتئظر

يسرى،امامهساؤيخهطلقوكلإ"الفاضلعبداوويركض(اللدنة

"يصرخ:بجسمدهاذء،بهـاوتغرزبكلبه؟"ج!عي13الا))ال!اضهلعبدالله

!!صديهء..يظفيصممد-

روحقكليهظهرعسىيم!قطانيريد،بعنفدمطهويحرك

معلفةالفاضلعمدالالهيدتظل،الالممنالئلب1ؤ!ي!يقنههال،الافاءكا

الكلبخفتش4ال!غاسمية،الفربةوالمالظطمنالغاويالكلبظهرفو!

ؤمبماالثمرلفاضلللها!ايرى6ض!ود!/ووينويهنظوا!افهلاعبداللهالى

!ومة.الم!ص،)،لاتهمنيس!ي!ظ،-الكلبعي!ي

العارية:1الصرراءليلفيي!صرخ

؟وال!!يالهـصحراءدكوياان!حاين،الصحراءبدكلياناسما-

لجح!ىداحولص"وطهاتنسحوال!ماملعينيهوتنزف!داخلهتشت!د

ر!لآ!،حبمبياكلبا،الكلبضربت"نفسص4معيتهـدث.المتعب

خي!ا!اخي..رحلتي

شير.يال!ما!اسمتا-

.والطردالعذابوقاسمضك-

!،ميدهاعطاك،الفافملعبداللمهياالمهوااي!والطرد-

عنك.ا!ادلهاالعشيرةغسلت

"..وضرنجنه-

فيقمال.يصملهانارأد،امامه-طلعوهسويئنالكلبسمع-

.(عهـمهمسلكيمنومتألمحزينهو)نفسه

المكلب5را(؟الفاضلعبداللهياعقلكتملالظا!تسشطيعاًلاس

واثم!ايرصمة،كتفيهر(حدمت!مكة!وعباالمامهكالمجنن،يركض

خلفه.ل!لريحساق!يهاطاف،تبمدصانجهب!8ما

الم!حراءصمتوسطاقدامه!،ؤحيحاوظضلعبداللهيرسممع

:لم+:ىال!!ىترك!هاو،!بملووودال!ق

ياثير.مكحولعلىشالوهلكس

..!لظذبول

وخي!"الخيامو-طووىسالدالعهتكأكلونالخهام.رطوونرآه!

وهمالبددسالى"بكمحضءثظووهـوذلميلةؤ،ئه!ة،المه!ر،"الص!يرة

.يرىللنمسها،ال!وادجيقي!نوهمال!!الظ!ورالىالضماموربط!ون

،يخكلوهوجطل4تضسبا!ع!رة،يموحونوهمواولادهتركبنوجته

"ا-صرب،مجلور،ا-وب"الذلةفراشطكانائمالخي!ةبابمن

(برصوتهالفاضلعبداللهيااله!قالكلامهو"المححراءي!الصوت

البكاء.بمرارةالم!لوطةال!عيقةالقلبباحزانممتلئاالصحراءنحمله

.ء"الخيلأعظاموذيولكشيريامكحولىكللى09"

-افتدففق،واًلهاءالخفراءالسؤح،ينمساهلامكحولىوبراب

نحبكهصامكحولنحبأمكحولد!:!هـ!العشيرةسرانيقولون

م!يرولفيامنصتو!دالىوذهمبواشعرياتركونا،اليهونبمنسوتنا

فغصباالم!ع.يص!االحوة(،ارادانا!صغيرةوالطيورالانديوالعشب

.ي!فم!"ؤ"ليجثراخذ،احزانهبوا!ةاذقنحتاللملمع

ال!مبر؟نفسكتمنحازكاتظ!ن،الفاضلعبداللهياقبكيمم-

الكلو،وارفةلض!برةمناقتلعصغيرفصنوكانهواحس

.ا!محراءعرفيفيورموهاتنزعوه
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سفععليوالشجرةالصحراءفيالمرميالصفرالغصنفا-

لصمحون،اناثمرانواريدوالظماوالرملتعذبنيالريمح،مك!حول

كللال.

،يحسبرالضحكيققمهاخذ،الضحكةفاحتثملصه!ضحك

..فيهؤهكعانهالىيمتد

..كاه..كوه..كاهء.كاه

تتساب!قوالانفاسسويةيركضان،امامهلبريوالكلب

منجامدةضعةالىيستحيلبراسهي!سي،الراسءنرف!والحمى

كالبطيفةراسهتتقطع،المجنونةالهواجسبهاتمصفره!يبةفار

الرملعلىتفء،الرملعلىامامهتركضوالافاعيرقيقةبسكاكين

الافاعي،تروالاجراسيسمع،دالمحصاتيزحفنا*جراسوذوات

يصرخ،يركضالكلب،الابوابتسد،الصحراءتملاوالاجراس،رقص

ادفلفسل:عبدالله

شيرياسلوة،يامكحولءلىشالو،هلكانتاينابني..اًبنيس

صديقي.يا،ابن!يا

الجسديبللوالعرقب!هتعصفوالحمىيركض

،يحكبالبثوربالمثيابالرمليلتصق،بالرملالمعفرةالثياب"حت

بال!!:اصابعهفترطبالبثورالفاصلعبدالله

!اًخ..اخ-

كطل.رركضوالكلبامامالىتد!عهبيديحي،وووكضينالم

منوت!!نفسهاتستعيدالص!واء..اهـامالىساقي!هويمدصفير

مكحولججل،))الفاضلعبداللهيرى،تكالبوالاالاعي،امامهاأجديد

تتزحلقالاجسادولمونةوالشربالسمتقمحالصغيرةبالاؤاعيمطلي

يتزحلقونوالناسالجماليرى،الس!ءلىالجمالاخفافعليه!ا

ينتصب،كا!اردواحم!مرةيقفواليجبلالافاعياجسادزهوممةعلى

يرى،واكس!اءوالخيلال!مالعاىويئ!الاللأئلمةا!كبيرةكالاف!

ثريازوجنتهويدطفل!ةيد،مستغيثةمهتئرعةتمت!دال!حشيرةاكف

والتعب-بالرملمختلطايتصببوالعر!((صالمتعبالشيوخوابي

يقول.صوابهالىيعيده،الالميسكت6عليهبصماه!نهاللو-و/د

لنفسه:

بالهـجسارة،مملوءاًرجلايا،الفافملعبداللهياممنك..اه"

الصغبرةخيمتكتحتبقيتلوفركما،مجنون،مجنونانت

سياخنونك!..وتموسلهمقافلةستاتيكأ..فركما

..الفالرالفمهذااسحقلوأود..؟ياتس!تحيالاةقفو-

الممشولثىبذهنه؟إ.."؟ينالى..فدماكت!حملكاين11غال!-

والشمس،!عهاالشالمسافاتيحسبانالفاضلعبداللهيحاول

بطعمويحسوراسهعينيه!بلس!عهاهيحس،ن!مهفييم!تعيدها

فمه.فيالسامنالزجاجميالومل

رهيبا:عواءيعوييسممه،يعويكلبه

خائف.انه-

،يحاولالثلمة1وس!بعرهيمد،المنتصبالكلبظفوبتوقف

بصرهوالكلبويمدركبتهعلىيجلس،ثلأديةكتضالىعبماءتهيعيدان

هيائ!.شريرنباحاليعواؤهيسشحيل"بال!اءيلحف

("الانسيداهمكالفاضسلعبدالالهياتظنماذا"

،(،هبنهذا"إ!لضباعاكيرليى!

ايماءالىويستحيليمتدنباحه،الصص1ءيملرالهـكلبنباح

الخدر:باقتراب

م،عبداللهياوافهمسمعكاصخ..المفاضعبداللهياتصو"

،9بكيتربصالذيبالموتفاعلأنت

عبداللهروحتتصلب،بقائمتيهيحيوه،الرمليض!بتركلبه

.امامالىبحلرينطركلبهخلفواقفوهوالفا!ل

تبعثالصصا!،الفافملعبداللهياعليكتهبالموتريع"

ا!والليلالصحراءوحيدياىءلاانتما،اليكسكانها



.امهـامالىبهايندقعاويهياهاانيحاول،عصاهيتحسس

تكبر،الساخنةوالراساعضاؤهقرتصثي،رأسهالىنصعمدالمماء

نفسه:فييقول،سهعهيصكالبح،كالصحراءتتسع

."الفاضلعبداللهيايستغيثالكلبا"

يصم!والدمانضلواالصحراءبرد،!معع!الجدويوبثور

الفراضط.و"رتجفعنيفا

امتدادهعبرعرهيمد،ا!اصلعبداللهوينكنيالكلبيتفوس

اثرعب"1الرصسنةخطواتهايرى،تقنربالاشباح،ازصحراء

اليه:تتقدم

نفس!هلي!قول."الفاضلعبدالاله!االهـنئابالصحراويةإ)

الصحراءبردويسننحيلعليهظبق،غخذهال!مى،عصاهوير-رك

قالمعية.حىالى

بوجهإ،ينفثالمغيفوالزئيرالوملعلىالمخالبخشنشةيسمع

بونالكنب،يقفبالعومهفييتحشرجوالنباحمكهلنهفيررصلبالكلب

ارفع"لنفسمهيقول،الص!راويينالذبنوبينالفاضلعبدالله

الم!حقالمخاوف،المف!اثكلبمعتحث،الفاضلعبداللهياعصاك

الفاملأعبداللهياالضايامهياين،اعمادكالىيطكمد،هـلذليلمة

خلفك،ركضوابالاصي،غريبةفب!مافيك!9تعربت،تركوكازبدو

والحهـلو!لهجهون،خطفكافرع!ل!،خلفكواثوع!!تممندنراعك

.(،امام!ي!بونالنجد3خ!ن

راسه،شقاسمان6الكلبعلىيهجمانوالنئبانب!ماهيلعب

فححصهمايسمع،البربريةوا،سهانازدحشليةالمخالبوونشبان

تهوي،ويعويالمخالبتمزقه،يمويوكلبهقلمهظصنكالخناجر

عنويبصمدظ!هيقوس،يجار،الذئب1علىالفاضلعبداللهعصا

المهعمبداع!و!طهيكلهالنئهبي!دعالخا!ق!ليرهمطلقاالكلب

والنئهبظهرهعلىالفاضلءبدالل،!سقط،بمصدرهيطصنه،الفاضل

منتنتربوالا.-!ابالوجه!تتخرزالمخالهب،الصدرعلىمتربع

ال!ئب،!آثالىالمرزعشهكأ411!مو!ةا!إبعهعبداهـلهي!مد،ا،جل!وم

ينف!صق،ازفمالوجه!مخالهبهالذئبفيسحبيضغ!،يطبقهما

الفاضل،عبداللهاتصلب..تصلب"المحمومة.الاصابعضغدتحت

والسيوفوال!ص!والمضاربالا!لعنبعميد،بعهضفاص(بعكاضغط

ادإ"،نراععنالصحراءزوف!مقلاتستعيثزو،السجاعةوالندأءات

اضط!..بالططنيمةالم!زوجاالهـؤحعل!فىيغمقحنونصوتعناو

إ!ااضظ..اصابعكالفاضلعمبداللهيا

باصط!"عبداللهيش!ي،بر!جي!وصوتهالنئبقوائمتتالراخي

قشتىدوحه،الذئبثقعلىب!نف!تدمامن!ناكوكانتتمعبى

رهيب،وحثف!انتشاءالى1احثسائهفييس!حيموالؤح،الؤحعئان

ع!ىافئبا،يخقلب.اءال!*جدصمتت!عغريبةرهيبةاصواؤلمايطلق

علىويقفكافطا/رينتفض،جسمدهالفاضلعبداللهويرسحبيبه

اللئب.راسعلىوينهالبرهصاهي!سك،!لميه

المزئب.يجار

ن!ولعمداللهل!ف!ممه"،الفاضلءبداللهي!اافرب..اضرب"

اقاك!محي!ة.اباتالصتحط!هالمجعدلواافئبالن!رابنشوةيحس

برا!هيمشعر،الاعاثياليالليورعمقمميمتدالفاضلعبدالله

عبداللهياوح!دا)وا!مه"4ءاللإملب!نالمهلمقةالنجوميلامس

عنكافقتاوالسماءمقسقطتكائناللظ!ةهذهفيالفاضل

31لصحوامك،ؤهـبىوشائحلا،ولدلا،ابلا،املا،الصحراء

.إالبهيموالليل!حوالر

اصزانبكلالعطوقهالالاخيرةلل!ةالمت!بتيننراب"برفع

يئسن،الذئهبيجار،الذئبرآسعليالرهميبوارفضبالقلب

الظفمل.عبعهاللهاعما!الىيتغافل،بالتياع

نفسه:معيقول

7!

.غلاالصحراءف!بياال!ابوتصفياكيصةهربة.كموت)

الرملعلىنومنطتام،الوجهعلى!كفيا،عيثالثمهمسسمتشرق

،أالريعوتع!برك

.اووحعفلأببكلءالرالسعلىالاخيرةلفمرةعصا!انهالت

هنالعرق(لفاضلعبدالالهمسيح.الرملعلي!غ!ىالتف-ء

ومشوالوجهمنالسمافعبازالم،بالوجهاحلمصقالرمللاهس،و-يهه

منيعوي،يئنكلبهعيس!ه.والعمووء*باصعابمهملتصتىالفئب

كمثب!لرهميجةبوحشيةاليهيندفع،-.!!،رعهوا!ؤز؟ا!عواك

وجوعها.الصحراء

ال!غاضل:ي-إزدوارء-يلتفت

منميهتك!حانت-

.(ال!?لجيعفياالغارة-لآا،ءذنجةلروحيشا)يقولن!4؟مي

م!خيف.مبع!وحبعواءيستفيث،وراديهاكلب

الشمستستفوالعوادةالحك!حراء،صبر..شيرياتصبر-

وحشيكائ!الىيتحملبانهيحسداخلهفي.والهـنئهابوالصقور

مقلإضبتقالمخالصوىنيشعر،الوح!شميةم!نحتهالزئاب،رهيح!

المتعبءالذئبويوجعيهؤها،بكفهتنت!قيوالعصاالهحمومهاصابه4

.ظهـرهعلىاليربري

مرهم،فبالت!يقف،يتراجع..الكلبعنوينت!ضيعوي

الجريحوا!كلبافتوجعالذذبلطثغيوليس،عمحقليليعممت

المتهدجة.الفاض!لعبداللهوانفاس

ع!داللى4رأسعنالحمئتمسح،تغمرهمالباردةالص!واءررح

خيفةالذئبقيجس،عصاهيرفع،منترنمامضمبايتقلأم.الفاضل

الفاضلعبداللهخطوات/،انشروحنباحهويطلقرقفوالكلبفيرز!

نلريع،ل!اقيهيطلقى،يتاب!هكالمص،طالكلعطوعواءالذئبتنتابع

وحشي:بفرحعبداللهي!ىدط

ياذئب!،ذئمط،يا-

يددعه.و!!هبمااجىيحس،كالمصوساللئمطوراءيركض

،بالجسدافلمصقةالنجسةواالبثوىازحمىفيسى4تدف!هخفيةيد

منال!ب،يقشبا)!فلعبدالله،يؤثهـفي!فعكلبه،يرىخالفهي!ظر

كويهحث!،بصتةرأس!هط!الؤيو!الجنىتمسعبارل!بنسسضيحممى

.سفرهرفيتى

فعير؟مط،ال!جر-حدور!"كالف.صديقييرااًه..شير،شير-

شيو.يالاورلني

كل،قيه.يملالدءعبايىداو

استعدتحتوىالفاعهلعبداللهياالدفي!.صادلك)ءي!ولدفسه!ع

سطقه،عشى!اينحى."اووحذل!يااًه..كلبكعلىالذفافي

يملا.س!اكأابكفه؟لضمهقوالدمكالخرقهتتد!لممش!*قةيح!م!ا

سصاقيرضمد"و-ض!ماعباءتهالفاضءهبداللهينؤكبما.!الظى

ولي!-.والخر!هاصاب!حر!لةمع!ئنوإمدمض*"الجراحهكالبه

مواسيا.

يممممع!شممصرط..ال!نباحال!ا،تبرىل!+لىتقيياصببى!

النديالةالاصواتاىايخ!ت،اع!ماقهمنخافتةت!:"ثالبدواص!وات

اللإصل،معبمره!مد،يلتفت،رائقةداًخلههـتهتنبعثبالبرفؤصة

يقفاط،شيروكلبهارجلهوهسمسالصواًءاممداتفصرليس

اءكاقلا.ؤ!البددلاصواتالفاضملع!ب!اللهويممست

15"..امه!ناديوصئاربالعصييلعهونالبمدصغاريسيع

الصحراءر/تج!قيء3.،(الصباحوندىبالماءالنديالوبدر1رائحهيا

الحفوف!والاصواتداف!ةصفيرةفرحةاعماق!هكلا5تبرعم،اباردةا

اكأ!نافالسوافي،علىترعاهاالتيالبريةكالزهيراتصدرهفبمتتقتح

يثححقوحص!نيمأ!لأوماعزالاغنامثغاء،اعماقهفيتتجسدالاصوات

عبداللهثءدث.(الادهمحصانهيتخيل!بصهزهاللي!لس!ون

كلبه:الفاض!ل



اسكاسأايىكلحنيبةاالاصوات؟ي،شيرالاصواتاسمء-

اعروط؟الحبيبة/الاصواتلهذهصد!كان!حمحل،والهذاب؟ؤصح!بة

تصبرلأعندما.فصبر،؟،لمكتعفه!-فىال!رشساالؤ،رمثانك

يهفونافبناوافناسوالضبالماءولاا!كابورللاكيدهلننصير؟

سينزلو.تا،روحييا5ا0غريبنانشلبلق،ءدرحي-نبوجوصمما

ا!م.رطكول،صيفين

ل!م!:ا!ول!بهتل!ي!ق!زاقىانزلوهكلبيهذا-

((!شيصراله))

شب.والهوالماءاد،سىيبدأالخابوروبه!

ا!اينغلر،تباعااسماءافيتنطفياكجوملفاضهلاعيداللهبرى

عباءتهويلولممالرملديعصاهي!ر،ى،اسناللاعلىيشد،مب

يحدت،الشتاءليكلإالباردةوالريحخلفهيضلمعوا)كلبيركضثم

نفسه:

كبدالسماءالىتصعد،الفاضلعبداللهياالشمسسهـتبنئ)

ويس!يلالموجعاجسصداعذاباتمنوتزيدتصهرك،رويدارويدا

اطلق،الفاضلعبداللهيااركض،حدللمحليالنثورمنالقيح1

(!للريحسافىيك

المافإصفدميهتحتالرمملهعم!ىالفاضلعبداللهيسممع

الكلبيضمع،شيربهليلحقفيقفمحنهينأىبكلبمهيحس،لومل

ويركض.الصغ!ركالجديرؤبتهعلى

فروةفيالدافئةاز!ف!اسهوينفثعبداللهرقصبة!لىالكلبيركن

صاحبه.راس

ىالتدخلبهايحس،الفجرخ!يوكلاولالفاضلعبداللهيرى

فيصدررنشوةونخذهيفرح،لطوظمأبعدماءكحسوةاعماهه

راؤصضربال!إرلنيعنبقدميهالرهل!فربراق!صاردبتيعلىوالكلب

الامامالىبركض،الاولىخيوطهاتعوالةكبمامسالشهن!-وويستدصر

اعمافه.!واللقاءكالشوقتمبهتاليالاصواتالى

ل!وتشقالىكالحمامةصدرهفيي!رفقوؤلمبهءطيرصكاد

.اعايىعالياالسماء

يرفياسه،مهلعلىويسيرالركضعنفيتوقفان!السهت!قطع

يقولعبدالله،مهلعلىمعاويس!يرانالرملعلىينزلهثمالكلبنحو

الفاضسل:

لنفسه،ويبتسم.ببدالحملتكذلكلولا،بالتعباحر-

ب!-ية.خيالاتفيالغارقالكلبيراؤبثم

،يشعرالاولىالذؤابئتعبدالله،ررافبرأسهاالش!ىتخرج

انفاسه،تتقطع،الشم"!نحويركض،رهيبباردليلبهدءبادد!

بوجهصبركطفلويحوهفيهيت!رر،المرملعلىبئخسطثرمي

.السماءالى(لريح

ملابسهينضو،افرىمرةويرتمييقوم،خملفهيظلعالكلب

بسهمادةبمر6الظهرعلى،القروحعلى،الجسدعلىالرملويحثو

علىالقفى،الرمللانسيابيلتذ،يدغدغه،ظهرهعلىتسابتروالرمل

والكابكالشراعوار.ياءة،-ركضلساكديهو!عباءلهوبختبتشإفييلش

يناديه.،اليهشلمتفت،يضلع

005وو...هو.ها..ي-

صاص"،خلفجراحاتهرغمالراكضالمزهوللكالبفراعيهيفتح

،يتوءف،لفاضلا4عبداللى!كضثمصاحبهنراعيبيصيقعي

و!وس،كليمهءنيقترب،الب!دةوالهـواجميواكرافيارمليتف!!ص

طفول"سة:بسهدادةباذنه

(اًل!ناس..اد"سة

راسه،الكلب/!ز

هناكان!1؟..تفوم!الا!الناس-

بااخابوحر،اروابيانحومسارهيئخذ،كالبهجريرعيو

.الاهـقفبمترلفع،زر"طعوالتمسامامالىالتقدمعنيعوقه

يتاربر+حويركضارصيركالجديجدشدمنر!يخهعوالكلبيضح

بالماءيسلخثخننىت،"،صفيرمدللكطفل"كة،ءلمىالكلأب

بعض.الىيس!يانوكانهمايقنرب

!ؤساعياوءحرجاضهتبناعلىي!تمردوه-وا"(ءيتخيل

ينؤ3لمجكورالجسداواكضار،لأحضهان؟5تلمفا9،هأحوءالصحرا

والحىالصررفيكا)ولارالمبتو؟"الثوروههرالمرضظلاهـثاتت"

عظامه.فيالمتصرسة

تشدالكلبوارجلو/هـكضالهواحنصألفاضعبداللهيسحق

.بلعو؟4يخشببالظماشسمر،صلموهالىيرثدها،أزره

:الاصواتعبداللهوبمعك!ووالىاتقضرب

"؟شيرياالناسهماحقا)

ينسعرحتىتعمرهللبشربالمودةمثعر،الحياةبمنف-سكض

البشر.الىالرغبةمنبدنه

القريبة:باللقاءاتتعتزروحه

انسى،؟كخوةالمليئة،الندية،الحلوةالوصوهارى)

؟(.ةلمبيحبيب،رياثء

يشرفاقيلملاصقةبانفالهألفاضل1عبداللهيصعد،الروابيتقترب

ثمةلشى،الاخضربالعنسبالمليءالسهبامتداو!هـى،البعيدعلى

الصشب.فوقانخفا!يعلىتحلقىق!كيور،حيواناتولابيوت

الصثبن!سويركض،الصفيرةال!تالةمنالفاضلعبداللهتهبط

وجههعلىيرتوى،بقدميهال!شبوفيحسسالارضعلىالكلب1يضع

روحه،زهر،روحهاًلىتمذبهايرحس،العشبرائر-ثويشم

يرنظر،الصبعكيتربعوالكلبويلوكهاالهشبمنحزمةيقتلع

.بفضعولصاحبهالى

العائدكالغائبيركض،ويركضالكلبافاضلاعبداللهيحمل

ترفعهارسحريةقوىويدع!واؤدامهيست-ث،لم!هلهمضاربالى

قومه.م!ضاربفيوترهـ4

:يصرج،الش!نيتحتيلتمعاه،شراا"ءنحويركض

!ر...الغابسو-

!ركض.والضفافطالسهبويرهعوالسهاءعنانصوتهيثئف

اصقاعنحويبتمدوئنهيرضخشبانبال!نهـروكانووبساقيهويحس

بعيهدة.

"الخابور051.اًلخابور..النهر..المأء..الماء")

الندي،الرابفيقدهيهيغوس،روحهتبرعم،يزهر.يركض

ين!بهسر،الضفةعلمىيشرف!،بشوقيركض،الضةا!كلففي

.النهارشمستحدتوانتماعهالماءبانسياب

:يصرخ

!2الناس..الناسا!الماء..الماء-

طويل.غياببعدالماءمعويتعانقانكلبمهمعيرتيرثم

(العرس)واسط

ال!هةدارصص!يماصلو

يديالفرواليسار

روهايم!جمبزا-رايشولهلم

ماركورهربرت
ءلمكلوشوقي!؟بهمبملط!ط:ترصهقىروإية*مون.اتا!ييف

حفنيؤكريدثنمورويقدإسممراجعالالة-
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